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الجمعة 20 يونيو 2008
(محمد بن من هو؟)
((ملحوظة لأحمد: عند كل ذكر كلمة "نطاح" يصححها هو))
مقدمة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التليفزيون، وشاشات الكمبيوتر في البالتوك، ومواقع الإنترنيت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية.

2. نرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا: (صلاة قصيرة).
3. أحبائي المشاهدين نتشرف بوجود الأخ أحمد معنا اليوم، وقد تشرفنا بوجوده معنا في برنامج أسئلة عن الإيمان، وبرنامج في الصميم، وبرنامج حوار الحق منذ بدايته، وفي حلقة سابقة في برنامج حوار الحق في حلته الجديدة فمرحبا بك معنا في برنامجك، 
4. وسوف نستمع إلى اختبار عبور جديد". (الاختبار)
تعليق: نشكر الله، ونسأله أن يستخدم هذا الاختبار بركة للكثيرين (تعليق على نقاط الاختبار). 
1. أحب أن أذكِّر حضراتكم بموضوع برنامجنا في حوار الحق وهو "محمد أم المسيح" 
2. واليوم نحن على موعد مع حلقة خاصة لمناقشة موضوعٍ أثارَه من جديد بلاغٌ قُدِّم من أربعة محامين مصريين مسلمين إلى النائب العام الذي قام بتحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد القمص زكريا بطرس بتهمة الإساءة إلى النبي محمد عبر الادعاء بأنه ابن زنا. 
3. والواقع أن هذه الحلقة الخاصة تتمشى أيضا مع موضوعنا الأساسي وهو "محمد أم المسيح" ضمن المفارقة بين ولادة محمد، وولادة المسيح.
4. ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع، أحب أن أعلق على أصداء أحداث الاضطهاد الإسلامي لأقباط مصر:
5. أولا: أوجه كلمة تقدير لقناة الجزيرة التي قدمت حلقة خاصة في برنامج "ما وراء الخبر" هذا الأسبوع لمناقشة مأساة الأقباط في مصر، وأوجه الشكر خاصة لمعد البرنامج وللمذيعة اللبقة خديجة بن جنة، وللأستاذ المستشار د. نجيب جبرائيل. (عرض لقطة فيديو لمشهد من الحلقة)
6. أما كلام ضيف البرنامج الأستاذ الزيات الإخوانجي، فلا يستحق التعليق فقد كان واضحا على الهواء أنه يمارس الأسلوب الإسلامي من الأكاذيب والخداع عملا بمقولة نبيه محمد الحرب خدعة، والواقع أن المسلمين في مصر في حرب ضروس ضد الأقباط منذ الاحتلال العربي، وهي حرب من جانب واحد ضد شعب أعزل من السلاح، سيفهم هو كلمة الله، وصاروخهم هو الصليب، واستراتيجيتهم هي المحبة والسلام، وحليفهم هو الله معنا، وإن كان الله معنا فمن علينا.
7. ثانيا: أوجه أيضا كلمة تقدير للمشاكس الشرس [معاي ومع غيري]، التلفزيوني اللامع عمرو أديب، وأرجو أن لا يكون تقديري له سببا في حرق سيارته مرة ثانية، أوجه له هذا التقدير على كلمة حق أعلنها بكل شجاعة وبلا جبن، بخصوص أحداث دير أبوفانا، وإن كان قد صرح بغير ذلك فيما بعد عملا بمبدأ "المخرج عايز كده"، فلا يهم، هي كلمة حق قيلت ولا تنسخ. 
8. (فلنسمعها سويا. فيديو القاهرة اليوم من أول كلام عمرو أي بعد دقيقة من البداية).
9. وقبل أن أترك المجال للأخ أحمد أذكُر لكم: 
10. سؤال الحلقة: هل يمكن أن تحمل امرأة بجنين 4 سنوات؟
(1)  أحمد: لقد سبق أن ناقشنا سويا موضوع "محمد بن من هو؟" الذي أثار هذه الضجة، أثرناه في برنامج في الصميم في الحلقة الثالثة في شهر مايو 2005م، وأثرناه أيضا [الأخ رشيد وأنا] في سؤال جريء للرد على تعليق المهندس فاضل سليمان على هذه الحلقة نفسها. فبداية أريد ردك على التهمة الموجهة لكم في البلاغ الذي يقولون فيه أن عنوان الحلقة كان: "النبي محمد ابن زنا بشهادة علماء الإسلام" (عرض الجريدة
الإجابة:
1. كما تعلم، وكما هو موجود بالحلقة على مواقعنا بالإنترنيت، أن عنوان الحلقة كان "محمد بن من هو؟" (Clip عرض كلامي بالصوت) كان هذا مجرد سؤال. 
2. ووضحنا أبعاد هذا السؤال من المصادر الإسلامية، وطلبنا من الأزهر وشيوخ الإسلام أن يجيبونا لأننا نريد أن نعرف.
3. فإن كانوا قد بلوروا التهمة في عبارة: "النبي محمد ابن زنا بشهادة علماء الإسلام"
4. فهل نعتبر هذا العنوان إجابة لتساؤلنا، ولهذا أرادوا محاكمتنا؟
(2) أحمد: ربما فعلوا ذلك دون أن يدروا. والآن هل يمكن أن تلخص للمشاهدين موضوع حلقة: "محمد بن من هو؟" التي ناقشناها في برنامج في الصميم؟
الإجابة: الموضوع ببساطة واختصار شديدين، دون ذكر مراجع كثيرة من كتب التراث لضيق وقتنا، ولأنها موجودة في الحلقة الأصلية على مواقعنا) 
1. جاء في كتاب: (السيرة الحلبية ج1 ص 67) "تزوج عبد المطلب وتزوج ابنه عبد الله في مجلس واحد".
2. وفي كتاب (الطبقات الكبرى لأبن سعد ج1 ص99) كان "لعبد الله يوم توفى خمس وعشرون سنة ورسول الله يومئذ حَمْلٌ"
3. وفي كتاب (أسد الغابة لابن الأثير ج2/ص69) "كان حمزة أسن [أكبر سنا] من رسول الله بأربع سنين"
(3) أحمد: طبعا في هذا مشكلة خطيرة، وإبراز هذه المشكلة هو الذي أثار الضجة، فهل يمكن أن تسلط الضوء من جديد على هذه المشكلة؟
الإجابة: المشكلة هي هكذا: 
1. تزوج عبد الله أبو محمد في يوم واحد مع عبدِ المطلبِ أبو حمزة، 
2. ومات عبد الله في نفس سنة زواجه، 
3. فكيف يكون حمزة أكبر من محمد بأربع سنوات؟؟ 
4. إذ من الطبيعي أن يكون حمزة من عمر محمد أو أن يصغره في العمر لا أن يكبره بأربع سنين، بسبب موت عبد الله أبو محمد في سنة زواجه.
5. ومن هنا كان سؤالي الذي أثار المسلمين جميعا: [يبقى محمد ابن مين]؟؟
6. هل هو ابن عبد الله، رغم أنه ولد بعد موت أبيه بأربعة سنوات؟؟؟ أم ماذا؟
7. وعوض أن يجيبوا بالبرهان والدليل طالبوا بمحاكمتي!!
(4) أحمد: ناقشنا أيضا في الحلقة إياها: أنه كان بين العرب في زمن محمد شك في نسب محمد كما تشهد بذلك كتب التراث، فهل يمكن الإشارة إلى ذلك أيضا؟
الإجابة: 
1. في (المستدرك على الصحيحين للنيسابوري ج3/ص275) "قال ابن العباس: يا رسول الله إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم وأنسابهم فجعلوا مَثَلَك كَمَثَلِ نخلة في كناس من الأرض. فغضب رسول الله"
2. هذا ما ذكرته في تلك الحلقة، وأضيف اليوم جديدا وهو أن (جلال الدين السيوطي في الدر المنثور ج4/ص330) قال: "كان قد بلغ النبي أن قوما نالوا منه [أي شككوا في نسبه] فغضب وقال: "أخرجني الله من بين أبوين لم يلتقيا على سفاح قط". 
3. وسؤالي هو: هل كان محمد موجودا أصلا قبل أن يولد ليشهد أن أبويه لم يلتقيا على سفاح؟ 
4. ومن جانب آخر فيكون محمد قد نفى عن والدية السفاح بمفهوم العصر الجاهلي الذي عاش فيه والداه، وهو نكاح الرهط كما جاء في موقع: المأذون الشرعي في عقود الأنكحة:
http://www.mathoun.com/zoag-gahelyah.htm
5. ولم ينف ولادته عن طريق أيِّ من بقية الأنواع الأخرى. فنكاح السفاح هو واحد من أنواع كثيرة كان معترفا بها في الجاهلية.
(5) أحمد: وما هي الأنواع الأخرى؟

الإجابة: 

(1) الواقع أن آمنة عاشت في العصر الجاهلي وليس في العصر الإسلامي، لهذا ينبغي أن ننظر إلى الموضوع من زاوية الأعراف الجاهلية، ولذلك نستعرض بإيجاز عادات الجاهلية في نكاح المرأة كما جاء في (السيرة الحلبية ج1/ص69و70) "عن عائشة قالت: إن [النطاح = يعني الزواج] في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 

1. [نطاح كنطاح] الناس اليوم [أي زواج]. 
2. ونطاح البغايا [أو السفاح] وهو أن يطأ البَغِيَّ [الفاجرة] جماعة متفرقين واحدا بعد واحد فإذا حملت وولدت أُلحِق الولد بمن غلب عليه شبهه منهم. [ويكمل الحلبي قائلا]: وكان عمرو بن العاص من [نطاح] البغايا فإنه يقال إن أمه وطئها أربعة وهم العاص وأبو لهب وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب وادعى كلهم عمْرا فألحقته بالعاص وقالت لأنه كان ينفق على بناتي". (تعليق: يلاحظ من تعبير: "ادعى كلهم عمْرا" أنهم لا يعتبرون هذا الفعل زنا أو عارا)
3. و[نطاح] الاستبضاع وذلك أن المرأة كانت في الجاهلية إذا طهرت من حيضها يقول لها زوجها أرسلي إلى فلان استبعضي منه [أي احبلي منه]. (ولم يعتبروا ذلك زنا أو عارا)
4. و[نطاح] الجمع [أوالرهط أو السفاح] وهو أن تجتمع جماعة دون العشرة ويدخلون على امرأة من البغايا ذوات الرايات كلهم يطؤها فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان.
5. ولا غرابة في ذلك، فكانت المرأة في عرفهم، كما جاء في (تفسير القرطبي ج15 ص172) "كالنعجة والشاة والبقرة والناقة لأن الكل مركوب"، فالمهم هي أن تنجب لهم الأولاد كما تنجب البهائم لأصحابها.
6. من هذا يمكنت أن يفهم أن محمدا نفى ولادته عن طريق السفاح بمعنى الرهط، ولكنه لم ينف أيَّ نوع آخر من النكاح.
(6) أحمد: بناء على كل ما قلته هل تقول أنت أن أمه زنت فيه؟
الإجابة: أنا لا أحكم على شيء ولكني أسأل وأنتظر الإجابة من أولي العلم، وما أريد أن نلاحظه هو:
1. أن كل هذه الأنواع كان معترفا بها في الجاهلية، ولا يعتبرونها زنا، ولا هذا النسل عارا.
2. فلماذا يستكثرون ذلك وينكرونه عن آمنة وقد عاشت في عصر الجاهلية، 
3. ألم يأت عمرو بن العاص من نكاح الرهط، وهو من الصحابة الكبار.
4. أوَ لا يحتمل أن يكون محمد نتاج استبضاع بعد موت عبد الله؟
5. هل في هذا غضاضة بحسب معايير العصر الجاهلي الذي عاشت فيه أم محمد.
6. العصر الذي كان يتخذ من موسم الحج فرصة للزواج الجماعي بهدف التكاثر. ولم يروا في ذلك زنا أو عارا.
7. أنا بسأل وأحتاج إلى إجابة مش تهديد!
8. كم واحد دلوقت قدام التلفزيون يفكرون في قتلي لو طالوني. معلش أنا مسامحهم، وأنا واثق أنهم سيعرفون الحقيقة يوما ما، طالما تحركوا بهذه الحُمُوَّة.
 (7) أحمد: هذا أمر مخجل في الحقيقة.
التعليق: وهذا ما حدث فعلا لمحمد نفسه، اسمع ما جاء عن ذلك:
1. في (سنن النسائي الكبرى ج5/ص51) "أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله مغضبا، فقال ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله ما لنا ولقريش؟ إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مشرقة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. [مشيرا إلى حديثهم عن محمد أنه كَمَثَلِ نخلة في كناس وأنه من سفاح] فغضب رسول الله حتى أحمر وجهه)

2. ويضيف النيسابوري في (المستدرك على الصحيحين ج3/ص375) "فغضب رسول الله حتى استدر عرق بين عينيه"
3. ألا يشير ذلك إلى الخزي؟ سؤال يفرضه النص.
(8) أحمد: ذكرت في الحلقة إياها، ما يلمح إلى أن محمد لم يكن الجنين الوحيد الذي حملت به أمه، فهل تذكر لنا المراجع؟
الإجابة: بالتأكيد، لقد ذكرت في تلك الحلقة المراجع التالية:
1. كتاب (الخصائص الكبرى للسيوطي ج1 ص 132) "أخرج ابن اسحق والطبراني والبيهقي: قالت أمه حملت به فما حملت قط أخف منه"

2. وإني أضيف اليوم ما جاء في كتاب (الطبقات الكبرى لابن سعد ج1/ص98) "عن إسحاق بن عبد الله قال: قالت أم النبي قد حملت الأولاد فما حملت سَخْلَة [أي ذكرا أو أنثى] أخف منه"
(9) أحمد: رب قائل أنها كانت متزوجة قبل عبد الله، وأنجبت أولادا من زوجها الأول، فما رأيك؟

الإجابة:

1. هل تظن أنه لو حدث ذلك كانت المراجع الإسلامية كلها تصمت عن ذكره؟
2. ثم من يقول ذلك فليأتنا بالدليل بحسب القاعدة المعروفة: على المدعي البينة.
(10) أحمد: إذا كان الأمر كذلك ولا يعتبر عارا فلماذا كان أهل قريش يعيرون محمدا: أنه كنخلة في كناس من الأرض، مما كان يحمر له وجهه ويتصبب عرقا؟ 

الإجابة: هذا سؤال ذكي، ويحتاج فعلا إلى إيضاح.

1. في العصر الجاهلي لم يكن هذا عارا كما رأينا.
2. ولكن عندما لم يبق محمد إلا على النوع الأول من الزواج وألغى بقية الأنواع: الاستبضاع والرهط والرايات واعتبرها زنا، فتح ذلك بابا لتعيير من ولد من هذه الأنواع، كما جاء عن تعيير عمرو بن العاص، في (السيرة الحلبية ج1 ص69) "لقد وطأ أم عمرو أربعة .. وكان عمرو يُعيَّر بذلك، عيَّرَهُ بذلك: علي وعثمان والحسن وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة"
3. إذن لم يكن عرف الزواج بأنواعه هذه عارا في الجاهلية، ولكن صار في الإسلام وصمة عار على من ولد من هذه الأنواع.
(11) أحمد: ولماذا لا تصدق أن حملها كان من عبد الله وأنه بقي في بطنها 4 سنوات؟ وقد أفتى المفتي بصحة بقاء الحمل 4 سنوات. (عرض مشهد المفتي والفتوى) 
الإجابة:

1. نعم يقول المفتي بإمكانية بقاء الحمل 4 سنوات بناء على التقوى. كما سمعنا،
2. وسؤالي هو أية تقوى التي يقصدها المفتي؟ هل تقوى الدين الإسلامي أم تقوى الوثنية الجاهلية؟
3. إن قال التقوى الإسلامية أقول أن آمنة لم تكن مسلمة بل ماتت وسن محمد 6 سنوات.
4. وإن قال التقوى الوثنية يكون قد أخرج نفسه من الدين الإسلامي، إذ اعترف بتقوى الوثنية.
5. في حين أنه جاء في كتاب (التعريفات للإمام الجرجاني  ج1/ص90) "أن التقوى هي طاعة الله وشرائعه، والاهتداء بالنبي عليه السلام قولا وفعلا"،
6. فهل أطاعت آمنة الله وشرائعه؟ واهتدت بالنبي؟ وهي التي عاشت في الجاهلية.
7. أفلا يعتبر إذن حملها ليس على أساس التقوى؟ 
8. إذن فهي لا تنطبق عليها فتوى فضيلة الشيخ على جمعة مفتي الديار المصرية؟ 
9. ويبقى سؤالنا ملحا بعد سقوط هذا التبرير المفبرك: كيف ظل الحمل بمحمد 4 سنوات بعد موت أبيه؟
(12) أحمد: ماذا سوف تفعل إذا بدأت محكمة أمن الدولة العليا في محاكمتك؟
الإجابة: سبق ان قلت من على هذا المنبر:
1. أن هذا هو اليوم المنتظر، أن أدخل بالإسلام، ونبي الإسلام إلى ساحة القضاء لإصدار الأحكام القانونية كشفا لحقيقة الإسلام ونبي الإسلام.
2. مع احتفاظي بحق استئناف الأحكام المتوقعة مسبقا من المحاكم المصرية، استئنافها أمام المحاكم الدولية والعالمية، 
3. وبهذا يتحقق لنا هدف آخر وهو نقل القضية إلى الساحة العالمية، ليعرف العالم المخدوع في الإسلام حقيقة هذا الدين.
4. وما كنت أريد أن أكشف عن خطتي هذه حتى لا يتراجعوا في الدعوة.
(13) أحمد: في المقابل ماذا قيل عن ولادة السيد المسيح في القرآن؟ 
الإجابة:

1. نعم هذا هو الجزء الآخر من موضوع الحلقة: ولادة المسيح المقدسة من عذراء، ذكرت في القرآن على أعظم ما تكون الكرامة.
2. فقد ذكرت في القرآن في [30 آية]، وفي الأحاديث والكتب التراثية [333 مرة] أكتفي منها بذكر آيتين فقط لضيق الوقت.
3. قال عن قداستها: في (سورة آل عمران 42) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمين"
4. وعن ولادة المسيح الفائقة: في (سورة الأنبياء 91) "فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ"
5. في حين أن محمدا لم يجرؤ أن يذكر في القرآن شيئا عن أمه أو عن ولادته على الإطلاق. 
6. وإننا نتساءل: هل كان ذلك بسبب ما كان يصيبه من خزي يحمر له وجهه ويتصبب له عرقه كما ذكرت سابقا؟ 
7. والواقع أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل نقرأ من الأحاديث في (الدر المنثور للسيوطي ج4/ ص302 و303) قال محمد: "نزلت على قبر أمي فدعوت الله تعالى ليأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن لي .. واستأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فبكيت ثم جاءني جبريل عليه السلام فقال: تبرأ أنت من أمك". 
8. وإني أتساءل لماذا رُفض الاستغفار لأمه؟ ولماذا قال له جبريل: تبرأ أنت من أمك؟ 
9. ألا يحتمل أن يكون ذلك لنفس السبب إياه؟
10. إذن عزيزي المشاهد ما ناقشناه اليوم يضعك أمام اختيار حاسم: فمن تتبع؟
11. هل تتبع شخصا مشكوكا في نسبه؟ أم تتبع السيد المسيح الذي هو كلمة الله وروحه متجسدا من العذراء القديسة مريم آية للعالمين؟
12. إني أصلي ليشرق الرب في القلوب بنور الحق، فيقبله كل مخلص باحث عن الحق.
13. صل معي:
(14) هل نأخذ بعض المداخلات؟ 

{مداخلات}

(15) هل تعطينا كلمة روحية في الختام؟
أبونا: كلمة روحية: 
(رو10: 20) "وجدت من الذين لم يطلبوني، وصرت ظاهرا للذين لم يسالوا عني"
(اش65: 1) أصغيت إلى الذين لم يسالوا، وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت هاأنذا هاأنذا لأمة لم تسم باسمي" 
1. هل أنت لم تطلب المسيح من قبل؟ ولم تسأله قط؟ ومن أمة لم تسم باسم المسيح؟
2. الله اليوم يؤكد لك: أنه سوف يظهر لك، ويصغي لصوتك، ويؤكد قبوله لشخصك.
3. فهل تقبله؟ إن أردت ذلك كلمه الآن قائلا: أشكرك لأنك ظهرت لي من خلال كلماتك، اصغ لصوتي، واقبلني.   {الختام}
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